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سبوأوه551.

هذهفيأقولهأنيمكننيفينماتفكيريوأثناء،أسابيعبضعةمنذ

هو"ما.وافزاحاتأفكارآمنهفطلبثودودصبزميلالتقيث،المناسبة

أجبت.،"الحرية،السلطة،"الهوية.سألنيمخاضرتك؟"،عنوان

القدرةهيالهوئةأن،إذن،تعني"إئكرذ،شيق"،موضوغ"هذا

توفف،وهنا."...والحرئة؟الادارةهيوالسلطة؟أالعملعلىل

"هي،فال"الحرئة"،.سألتهبعد؟"،"ماذا.مغرىلتوقفهوكان

.التقاعد"

ماخقبئهاعكستوفدبرفتها،تهبدميةالطبيةالوصفةهذهإن

فيالأكاديمئةالحريةمسألةأنوهو:كلانابهسعرناأثناأعتقد

عليآعمىس!ء!حول*ه+فيههنانجدهبالذيشبيهوضع

وإشكاليتها.تعقيدهالشذةحقهاتفيهاأنمنالشائعةالمعادلات

فيعظيمةسهولةيجدونالشماليةأمريكامثقفيأنيعنيلاهذا

يدافعواأنأوفيها،يتنافشواأنأو،الأكاديميةالحريةيعرفواأن

الأكاديميةالحريةفيالنقاشبأناذكركمأنإلىأحتاجولا.عنها

.الاختلافشديدةأشكالفييتبذىوأثهواخر،مجتمعبينيتفاوت

نجطبيعةيتعفقاليومالأمريكيةالجامعاتفيالأشكالهذهوأحد

العقدعنيقللامامنذتجريمناظرةفثمة.التعليميالمنهج

التقليديالمنهجبأنيشعرونالذينأولئكبينالفائت

الدراساتئنئوتحديدآ-الأدبئةالفنونتدريسيتثعهالذي

الذينوأولئك،شرسلهجوميتعرض-الغربيةالانسانئة

والعلومالانسانئةالدراساتتعليممنهجعلىانيعتقدون

المجموعاتمصالخمباشرةأكثربشكليعكسأنجتماعيةالا

فلقد.طتانةبمعادلاتالممؤهةأوالمتجاقآةأوالمكبوتةألاجتماعية

فيهيالتيسالمتحدةالولاياتامتدادعلىالجامعاتأنواضحآغدا

الأفريقيينمنالكثيرمنمرندئمهاجرينمجتمغالمطافنهاية

الانكليزقيالأدبأستاذسعيد،إدواردالدكتورألقاهاالتيالمحاضرةنصقأ-*(

منبمأمام1991أيار22في،نيويوركبمدينةكولومبياجامعةفيوالمقارن

أفريقيا.نجوبيفيء"حول*ه+جامعةطلاب

غيرالمجتمعاتامورتعالجأنلزمقدسوالأوروبيينوالآسيويين

وتاريخها،والأفلياتالمختلفةوالقومياتالنساءوآداب،الغربئة

يسبقلممعهودةغيرمواضيعكذلكتعالجوأن،الخاصةومشاغلها

والفيلم،الجماهيريوالاتصال،الشعبيةكالثقافة،قبلمنتدريسها

منغفيرعددوجدفقد،ذلكعلىعلاوة.الشفهيوالتاريخ

4،أح!(،ح)3والجنس،كالجرق-للجدلالمثيرةالسياسيةالقضايا

والحلقاتالمحاضراتإلىطريقه-والرق،والحرب،والامبريالية

الذيالفائقالتغييرذلكعلىالفعلرذودكانتماوغالبآ.الجامعية

لقد.العدوانثةشديدة،الثقافيالوعيفيكوبرنيكثآ)1(يكونأنيكاد

الأكاديميةوالحرئةالجامعةطبيعةوكأنالئفادبعمقتصزف

البعفقوذهب.ائفيرطالتسييسبسببللخطرذاتهاحذفيتتعرض

وفذاالغربيةالشثرعةنقدأنفرأوا،ذلكمنأبعدإلىالآخر

الذيناولئكمنوغيرهم،ووردسورثوشكسبير،كأرسطو،-

البيضسالأوروبيينالأفواتبالذكورالشيرعةتلكأعداءلفبهم

ذاتها،الأوروبيةالحضارةوموت،جديدةفاشيةحملةببدءيؤذن

،الزوجاتأوالأزواجوتعذد،الأطفالوزواج،الرقإلىوالعودة

والحريم.

وأالنساءمصالجتعكسالتيالفعلئةالتغييراتأنغير

كانثقد،الشئرعةضمنالأصليينال!كانأوالأفارقةالأمريكيين

الغربيةالانسانيةالدراساتموادفإن:طفيفةالحالاتمعظمفي

إليهاتضافوفد،سونمورتونيأوأوستنجينتتضفنماغالبآ

وسلمانمركيز،غارسياوغابريال،اشيبيلشينوارواياتكذلك

.رشدي

علنآيرميئكأن:متطرفةسخفحالاتبكضثمةكانلقد

بالعنصرية،سنآالأكبرالأساتذةسئآالأحدثوالطلاثالأساتذة

السياسيالصراط"علىسيرهملعدمبأقرانهميشهصرواوكأن

نأاكتشف(51-143)473بولنديوهوفقكي،كوبرنيكوسنكيولاسإلىنسبة(1)

(.الترجم)هامثىالشمسيةالمنظومةمركزهي،الأرضلا،الشمس

18-ابلآدا



ومقابلة...مقلإلتث!لثسعيد:ارد9اد

حقيقةعلىيشذدوالخلافالنقاشذلككلأنبيد")1(.المستقيم

خاطرامتيازذوالجامعةأوالمدرسةفييجريماأنمؤذاها،عامة

الضيقة،المصالح"فؤق"يبدوأنبهافئرضقسواءالشيء،بعض

وأ؟جهةميئ،السياسيوالضغط،والأسلوبالنمطفيوالتحؤلات

وسياسيآ،ثقافيآ،الجامعةانحراطضرورةعلىثانيةجهةمنأكد

وأالأقلياتوضعوبتطوير،والاجتماعيالسياسيالتحؤلبقضايا

وكلها-الأخلاقيةوبالزلأت،السلطةاستعمالىوبسوءالدنيا،الفئات

وأتنقدها،أنأولها،علاجآتجدأنالجامعةعلىينبغيقضايا

تعارضها.

منطرفنقاشفيتدخلقدوالشروطالقيودمنالافآأنومع

.الاثنانعليهئحمعواحدآافتراضآثفةفإنمعآ،كليهنماأوالطرفين

منيرافقهماوماالمدرسةأوالجامعةوضعأنيرىمخهمافكل

المجتمعموافععنتختلف،مميزةأموروالاجتماعيةالثقافيةالناحيتين

جميعأنوأعتقد.والمنزل،والمشغل،الحكوميةكالوظائفالأخرى

سواء،الأكاديميةللمؤسسةخاصآامتيازآتكرساليومالمجتمعات

علىدفعهاأواليوميةالحياةبعالمالالتحاممنالامتيازذلكأعفاها

لتلكأنعلىالخاصالامتيازذلكويوكد.بهالانخراطإلىالعكعبر

نإفالقول.مثلهالهايكونأنيجبأنهأوخاصةأوضاعآالمؤسسة

بالعقل،صلةلهشيءعنتتحذثأنيعنيفرثأومتعفمفلانآ

والنقاشالبحثمنمعينةوبعملية،والمعنويةالثقافيةوبالقيم

الأكاديميةالمؤسسةخارجالمرءئصادفهالاأموروكفها،والتبادلى

الأكاديمثةالمؤئساتإن.داخلهائصادفهاالذيبالانتظام

هووهذا.الحياةلمواجهةوتهيئهم،الشئان/الأحداثعقلتصوئب

نظروجهةمنالمسألةهذهإلىالآننظرنانحنإذاعينهالوضع

أساسآتعنيانيلادعوةأومهنةفيتنخرطأنيعنيئعفمفإنالأستاذ:

الحقيقة.عنالأبديبالبحثوإثماالماديبالربح

بالنسبة-وتشهد،والأهميةالعلؤشديدةأمورلهيالأمورهذهإن

تحيطالتيالأصيلةالهالةعلى-لهحياةالعلممنجعلقدلمن

فيومكرسآمقذسآشيئآثمةإن.والثقافيالأكاديميبالمشروع

تتعرضعندمانختبرهالمنتهكةبالحرمةإحساسقثمة:الأكاديمية

نأأعتقدفإنيذلكومع.فطةسياسيةلضغوطالمدرسةأوالجامعة

-الطروفمنتمامآإعفاعهيعنيلاالجئارةالحقائقبتلكالمرءإيمان

علىوتؤثراليومالتعليمتمسقالتي-""العوائقئسضيهاقدوالبعض

نأأوذالتيالنقطةإن.الأكاديميةفيجهودناوتصوغبهتفكيرنا

تقدي!لابرازالقرآنيالتعبيراستخدامتعمدثوقداه!؟ل!"،حأ،أح4533!ح(1)

.(.)هـ.مالجذريةالسياسئةللأفكارأمريكافيالبعض

28-ابلآدا

بعينالسياقيةأوالظرفيةالأمورهذهنأخذإذأئناهيأقولها

هذهلهائكرسقالتي-الأكاديميةالحريةعنالبحثفإنالاعتبار،

الدقيقللتحليلتطفبآوأشذوإلحاحآأهميةأكثريغدوسبجلاءالمناسبة

المعاصرةالمجتمعاتأربالمطلقالصحيحصنكانولما.والمتأفل

الأكاديميينصذجمعئةكلعلىفإن،واحترامبجدئةالأكاديميةتعامل

بالفعلعليهتكونمامسأل!معتتصارعأنوالطلابوالمثقفين

نأعليهايتوجبوماالوفتوذلكالمجتمعذلكفيالأكاديميةالحريمب

تكونه.

أكثرعنهماأعرفاللتينالعالمبقغتيعنباختصارأتحذثدعوني

تغئرحدث،وأعملأعيشحيثالمتحدةالولاياتفي.أعرفما

فيتلميذآكنتحينعليهكانمامعمتمارنةالأكاديميالجوفيبارز

يسفمونالناسأكثركانالستيناتنهايةفحتى.مضىالذيالجيل

بالعالمارتباطأيعنمعزوذالجامعةفناءفييجريمابأن

)فيتامريآأو،متعاونآأو،ثابتآالارتباطهذاكانسواء،الخارجي

:.(الأحوالأسوأ

فيتنامفيالوفعالشديدةالحربتجربةبسببفإنه،ذلكومع

الحكومةوموسساتالأكاديميةبينالكثيفالتواصلوبسبب

منيعدولمالتعبير.صخإذاانهتكفدالحجابفإن،والسلطة

منطرينمجردكانواقدالإجتماععلماءأوالسياسةعلماءانبهالمسفم

نأاكئشففلقد.محايدينباحثينمحفيىكانواأنهمأوبالحكماءأشبه

خدمةفي-أخرىأحيانآوجهارآأحيانآسرآ-يعملونمنهمالكثير

وأالأمريكيةالمركزيةالمخابراتوكالةأوالأمريكيةالخارجيةوزارة

".القاتلو"البحثالمضاذالعصياننوعمنقضايافيالبنتاغون

فكرةالجامعةانعزالفكرةاعئبرتأنفبعدذلكمنوبالرغم

زؤسمايصبحأنوكاد.ومتساويةمعاكسةفعلردودتوالت،مهجورة

مصالحإلأتعكسلاوأنها،فحسبالحكومةذراعالجامعةئعتبرأن

إلىبكليتهاتتحؤلأنبالتالييجبوأنها،السيطرةوموسساتالشركات

وصارت.ثوريينأومصلحينيصيرونكيفالطلأبفيهيتعلممكان

.ص!اء!()حح+ء3بالراهنالعلافة:الجديدةالسزكلمة

للمرةالأكاديميةفيالتعليميةالموادمنجديدةمجموعةدخولومع

بالنساءالمتعفقةالدراساتإلىأخرىمرةههناأشيروأنا-الأولى

!ر-)عس!4*ع!(الجنيوالقمعوالعنصريةالحربواثاروالأقلئات

النسبيالانعزالعنهانفتالجامعةفيجديدةدنيويةثضةأنحقآبدا

السابق.فيلهمكرسةكانتقدأنهايبدوالذي

الشعارهي"الأكاديمية"الحريةكانتفقد،كفهلذلكواستجابة

مننمطإلىالجامعةإرجاعفيرغبتهاتزعمالتيللحركةأعطيالذي



والىاليوميةالحياةعالمتجاهعظيما(أسفآزوالهعلى)المأسوفاخياد

العار.ذلكوبينبينهامسافةمة2ءقي

والتشويهاتالمبالغاتأنواعكلاستحضارههناتمقدأئهغير

،الثمانيناتخلال،الأمريكيةالأكاديميةالؤسسةصورتفقدمإجدلية

إلىخاطنمفهومبالطبعوهذاثوريةماركسيةموامرةفبضةفيبأنها

الحرئةباسمفذمالذيالبرهانفإنذلكعلىعلاوة.مضحكةدرجة

المنهاجفيكثيرةجديدةوأفكارجديدةموادإدخالبأنزعمالأكاديمية

تمتعتالتيالعريقةالمستوياتفيانحدارآسببقدالتقليديالتعليمي

ضحيةانحدرتقدأنهاالزاعمونيؤكدمستوياتوهي،الجامعةبها

الخارجئة.السياسئةألضغوط

وهيسياسيةمؤشسماتللفربيةالجامعاتمعظم

!الجديدةالقوميلأهنللدولةامتدادات

الحياةعنالحقيقيالجامعةابتعادمبدأتكريسإعادةوكانت

المستمذةوالقيموالأفكارالتعليميةالموادإلىالعودةتعنياليومية

،أفلاطون:السائدبيينالأوروالمفكرينتيارمنحصرفينجشكل

،لوك،باكونشكسبير،،مونتافط،ديكارت،اكميعبرسوفوهـسطو،!

القرنفيمبيعآوأكثرهاالكتبأسهرأحدكانولقد.جرآوهلئم

وهوأ،بلومالانللمؤئفهالأمريكيالعقلانغلاقكتابالماضي

ذلكفيبمنالأشرار،منمشكلةمجموعةضدطويلةلاذعةخطبة

المعنيةوالدراساتوالماركسيةالتحرريالنسويوالفكرنيتشه

جامعةفيأستاذآكانالذي-الكتابذلكمولفوكان!(ل!ود.

الأمريكيينالطلابمنمجموعةقصيرةأغلقتهالفترةحينصهورنيل

اعلنكتابهأنبحيثالمرارةمن-الأفريقيالأصل!وي

ومهيأةراشدةصغيرةنخبةتعليمفيالجامعةلحتطتأييدهحمصواحة

والمحرومين.الفقراءمنضخمةأعدابتعليممنبدلأ،احعناية

صغيرةحفنةأنهي-بوضوحالكتاببينمانحوعلىسشالنتيجة

الفرنسيينالأنوارعصرفلاسفةوبعضالاغريقأعمالمننحسب

إلىالدخولإمكانيةلهاتهئىالتيالقاسيةالامتحاناتفيصشنجح

الجديد.""التحرريالتعليميطنهاج

مضحاطأمرأئهوأعتقد،لكمبالنسبةمضحكآليبدوهذاإن

لتحريرها.،الجامعةويلاتلمعالجةالمعطاةالوصفةأنذلك.!أكفعل

المرضمنأسوأ-المعانيمنبمعنى-هي،السياسيةالضغوط--!

فيالحريةمفهوماستخدامانيخالالمرءفإنوبالتأكيد.نفسه

لأالجديدةالموادبإدخالظاهرآلاأساسأسئعنىإئماالأكاديمية

تكونأنالجامعةلاالمفترضمنأأقبالتأكيدليبدووإنه.باستبعادها

الثقافيةالمساعيمنالكثيرالمستطاعقدرفيهتشخعالذيالمكان

فيه.تمنعالذيالمكانتكونأنمنبدلأوالشيقةالمثيرة

الحرئةمفهومبأن-يفعلانواحدلكلينبغي-كماأشفموإئي

فيأرنولدماثيوعئرمانحو)علىللمرءتتيحإجازةيكونأنيمكنلا

لاأئهأعتقدأئيعلى.ويرغبيشاءمايفعلبأن(مختلفسياق

بالمساعيالقيامفيوالأساتذةالطلابحتطإلىيدعولمنيمكن

منفحسبحفنةأنعلىالتأكيدفيوقتهمعظميقضيأنالثقافية

الجذي.الثقافيللاهتمامأهلوالأساليبوالفروعوالأفكارالكتب

دنيئةالمنحىهذانظروجهةمنلئعتبرالاجتماعيةالحياةحقابتإن

العقلانغلاقكمؤلفأساتذةأننلاحظأنينبغيأنهعلي.ومحقرة

الشركاتمنالمالقبولفيصعوبةأفييجدونلاالأمريكي

الشديدةآراءهموتتبنئالجامعةخارجالموجودةوالمؤئسات

كهذهممارساتإننقولأنشيءفيالمبالغةمنليسإنه.المحافظة

أناسآتثهمأنتستطيعلاانكفالحق:نحتلفينبمكيالينالأمورتكيل

الدنيويةالهمومبإدخاليرخبونأنهملمجردالأكاديميةللحريةبال!-اء

تقريبآنفسهبالمثيءتقومعندماأئكحينفي،الأكاديميةالمؤئسةفي

".العاليةللمستويات"فدغمانفسكتعتبر

***

الجامعاتفينجدهالأكاديميةالحريةلمفهومكليآمختلفتحذثفة

هناأتحذثوإفئي.رأسيمسقطهوالذيالعربيالعالمفيلوطنية

...العربيةالبلدانمنكثيرفيالعامةالكبيرةالجامعاتمعظمعن

بعضها-كانوإندينيةغيرحكوماتاليلدانهذهمعظمتحكم

ديني.تفويضطذاتدينيةغ!!حكومالتقبلمنيستر-كالسعودية

باستثناءات،العربيةالجامعاتأنهونفهمهأنيهمماأنعلى

كذلك،سياسيةموسساتبلفحسبقوميةجامعاتليست،فليلة

قرونطوالالعربيالعالمكانفقد.تمامآمفهومةلأسبابوذلك

استقلالوكان.الأوروبيةأوالعثمانيةالكولونياليةحكمتحتمتعددة

بمقدورهمصارقدالشبابأنيعنيمثلأ،ونسوريا،مصرمثلبلدان

وحضارتها.ولغاتهاوتواريخهاالعربيةبلدانهمتقاليديتقنواأنأخيرآ

جميعهاعلوميتلقيثفقد،المثالسبيلعلىبالذاتأناوضعيوفي

كانحيثومصر،فلسطينفيالكولونياليةالبريطانيةالمدارسفط

والأمر.وقيمهوأدبهالبريطانيالمجتمعتاريخعلىمنصئآالتدريس

والفرنسية)كالهند(البريطانيةالمستعمراتفيحصلتقريبآنفسه
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يتعآمواأنالأصليينالبلدأبناءعلىأنافئزضحيث)كالجزائر(

فيالمصفمءوالأساليبالاصطلاحاتخلالمنالثقافةأؤليات

الكولونياليللحكمخاضعةهذهالبلدأبناءنحبئبقيلكيالواقي

السادسةبلوغيوحتى.دواليكوهكذا،الأوروبيالتعليمولتفؤق

فيالكنسئةالأوقافنظامعلىاطلاعآأكثركنتالعمرمنعشرة

الأوقافعملكيفيةعلىأطلاعيمنإنكلترافيعشرالثامنالقرن

المهازلمهزلةوكانت.العالمهذامنبيالخاصةالأجزاءفيالاسلامية

أكثرلدفيمألوفينوكيتشنرككرومرالكولونياليونالقناصليكونأن

.الوليد!بنوخالدالرشيدهارونمن

كانللاستعمار،المعاديةللنضالاتنتيجةالاستقلالتحفقعندما

،المثالسبيلعلىأذكر،.تغئرتالتيالأولىالميادينبينمنالتعليم

تعريبعلىمصرفي5291ثورةعقبحصلقدشديدآتركيزآأن

التيالقيموتعريب،الثقافيةالقواعدوتعريب،التعليميالمنهاج

علىينطبقوالوضنفسه.والجامعاتالمدارسفيتلقيخهاينبغي

كاملجيلإلىالأولىللمرةاؤعزحيث،6291عامبعدالجزائر

قيإلأضنعتقدكانتالتيالعربيةاللغةبدراسةالمسلمينمن

فرنسادوائرمندائرةئعتبرلاتزاذالجزائركانتعندماالجوامع

نفهمأنالمهممنفإنلذلكوتبعآالاعتبار.ذلكوفقوتخدرم

كانتالتيالتربوئةالأرضاستردادفكرةفيسرىالذيالشوق

كما.العربيالعالمفيالأجانبالحكامفبلمنمحتفةطويلةلسنوات

الكثيرونأحسهالذيالعميقالروحيالجرخنفهمأنالمهممنأن

نحترمأنعفمونامتجئرينلأجانببينناالثابتالوجودجراءمنمئا

الخاصةوفواعدنافيمنااحترامنامنأشذعناالبعيدةوالقيمالقواعد

تلكوأن،الحضاراتمنغيرهادونحضارتنابأناشعرنالقد.بنا

يجبندءهذهحضارتناوأنحضارتنا،فييخلقةتكونقدالدونية

فينا.الخجلئثيران

القوميةالتربيةبأنئوحىأنالعبثأوالخطأمنيكونسوفإنه

نإ.فقيرةأوتافهةذاتهاحذفيهيالعربيةالأعرافإلىالمستندة

العظيمةالثقافيةالاسهاماتمنواحدلهوالاسلاميسالعرببالتقليد

فييا،القديمتينوالأزهرفارسجامعتيوفي.للانسانيةبذمتالتي

قدغنئةتربويةتجربة،العربيالعالمفيالنتنترةالمختلفةالمدارس

أيضآالصحيحمنولكئه.التلاميذمنئخصدلالأجيالنبمت

قدحديثآالمستقفةالعربئةالدولفيالوطنيةالجامعاتإنالقول

خطأسأوصوابآالاعتبارهذامثلكونعنالنظربغفق-اعئبرت

،أخرىمرة،يبرهنوهذا.الجديدةالقوهىالأمنلدولةامتدادات

الجامعةعلىملحوظآامتيازآتضفيالمجتم!اتجميعأنعلي
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الوطنئة.الهويةفيهماتتشندلبوتقتينبوصفهماوالمدرسة

إذامنقوصةكانتماغالبآالعربيالعالمفيالحقيقئةالتربيةلكن

لتدخلضحئةالماضدفيالعربالشئانوفعحينففيالتعبير.صخ

الحزبصورةفيخلقهميعادالآنفإنهم،الغربيةوالقواعدالأفكار

العربيوالصراعالباردةالحرببسببأضحىالذيالحاكم

البلدانبعضفيالوحيدوالحزت،القوميالأمنحزت،الاسرائيلي

لفتحالجامعاتعلىالمتزايدالشديدالضغطإلىفبالاضافة.كذلك

للاعجابمثيرةسياسةوهي-الجديدالمجتمعفيللجميعأبوابها

بالنسبةالاختبارأرضكذلكصارتقدالجامعاتفإن-الشديد

كثيرفيالحالىهوكما-الأساتذةتعييناثوكانت.الحازمينللقوميين

الولاعفإنوللأسف.حكوميةتعيينات-اليومالعالمفيالأماكنمن

محندآالأحيانمنكثير!اخعلفد،الثقافيالتفؤقلا،السياسد

انعدامآالخيالوانعدامالحياءأنالنتيجةوكانت.والتعيينللترقية

الثقافية.الممارسةتحكمأنفينجحتقدالحذرةوالمحافظةمتعضدآ

الماضيةالثلاثةالعقودفيغداقدالعربيالعالمفيالعامالجوكانوئا

باسمذلك)وكلفمعئآ-فولهيؤسفنيماوهذا-كذلكوغداتامرئآ

التكيفتمتلأضحتقدالجامعاتفيالقوميةفإن(،القوميالأمن

والحفاط،والجسارةالذكاعلاوالخوفوالحذز،الحرئةلاالواقعمع

المعرفة.تعزيزلاالنفسعلى

لاوالحذز،الحزيةلاالتكيفتمثلالعربيةالجامعات

المعرفة!تعزيزلاالئفسعلىوالحفاط،الجسارة

اللامعينالأشخاصمنضخمعددهجرةعلىالأمريقتصرولم

مفهومإنكذلكالقولأستطيعوإئما،العربيالعالممنوالوهوبين

العقودخلالكبيرآانحدارآانحدرقدبكاملهالأكاديميةالحرية

إذاإلأالجامعةفيحرأالمر2يكونأنممكناًيعدولم.الماضيةالثلاثة

وإفئيبيما.ائرخبغيرالاهتمامأوالشبهةيثيرماكلتامآتجئبآتجئب

الجامعاتوضعإليهآللماومحزنصطويلبوصفاقومانأوذلا

التثبيطشديذوضعوهو-الراهنةخصائصهامعظمفيالعربية

الوضعذلكنربطأنالمهممنأنأعتقدولكنيوالتهميد-،

وحلولالحرةالصحافةوغيابالديموقراطيةالحقوقبانعدامالكئيب

.الأخرىالمجتمعأرجاءجميعفيوالثقةالرفاهةمنجؤيخدو

مترابطة؟ليستالأسياءتلكإنيقولأنأحذيقدرولا



يومفي،يكنلمالسياسيالقمعإن.الارتباطواضحةأنهافالواقع

هذاولعل-كانقدإنهبل،الأكاديميةالحريةصايحفي،الأياممن

تقييميإن.والثقافيالأكاديميللتفؤقبالنسبةكارثيآ-أهميةأشذ

فدينبغيئماأبهظثمنآإن:التاليهوالعربيةالأكاديمثةللحياة

للأهواءأفينتالتيالقوميةالأنظمةأفدامتثبيتأجلمندفعهتم

المدنيةالموسساتتسودبأنالامتثالولايديولوجيةالسياسية

علىالثقافيالخطابممارسةفسرإنزئما.تبتلعهاوأن،كالجامعة

برفته.للفكرإلغاثلهوسلفآمقررةسياسيةلايديولوجيةالامتثال

مختلفوضعفيمثاكلها،علي،الأميركيةالأكاديميةالمؤسسةإن

شبهأوجهثمةبأنالايحاءإن.العربيالعالمفينظيرتهاعنتمامآ

لاافبعلىمنهما.كلصورةتشويهإلىيؤديالاثنتينبينواضحة

الثقافيالانجازوبمستوى،جلاتالأشذالبحثبحرثةأتغنئأنأوذ

وكلها-الاتساعالشديدةالاهتماماتوبمجال،عامبشكلالأعلى

القيودحسابعلى-الأمريكيةالأكاديميةالمؤسسةفيظاهرةأمور

ماكلبعد،تعانيالتيالعربيةالجامعةفيوضوحآالأكثروالمصاعب

العالمفيالأخرىالجامعاتمنالكثيريممشتركآمصيرآقذمنا،

سوفاليومالغربيةالتربيةلفضائلكهذامتعاليآمدحآإن.الثالث

والسذاجة.السهولةشديديكون

مختلفةتربويةأوضاعبينالصلةئبينأنالمهممنفإنذلكومع

والولاياتالأوسطالشرقمننبلفينجدهاالتيلتلكمماثلة

عندؤضعتقدأولرئيةثمةأنإذاكنلاحظسوففإثنا؟المتحدة

قبلمنتحذثثوقد.المعطاةللتربيةوالقوميةالعقافيةالهويةعليالاثنين

الجامعاتفيالغربئةالشرعةعنائدافعينبينتجريالتيالمناظرةعن

فيالعربيةالجامعاتأنكيفكذلكوتحذثتوأعدائها،الأمريكية

التشديدمنعاليةدرجةآؤتتفدوالاستقلالالاستعمارأعقاب

فكرةثمة،إذنكليهماالوضعينفي.ئذزسكانماعروبةعلى

وئعدالشديداختلافهمارغمتشغ-القوميةالهويةهي-واحدة

أميركية-بالتحديدالفكرةهذهإن.عادةالآخرعنمنهماالواحد

تؤذيالتيهيسالثانيفيإسلاميةوعربية،الأولالوضعفيوغربية

نبفها.التربوئةالعملئةفيومرجعآسلطةبوصفهامدهشةأهميةذادويىا

والسلطةالمركزثةالأهمئةأنكيفحوليدورسؤالاأطرحأنأريدوإني

يرسحماوأعني-الأكاديميةالحرثةتم!انالقومئةللهوئةئعطيانالفتين

منخلوأيكونماغالبأمكتومبشكلعليهاوتؤثران-الحزيةهذهباسم

.اعتراضأومناقثةأفي

المعينةوالثقافيةالاجتماعيةالظروفأنكيفسابقآناقشتعندما

مشكلةتحذدالتيهيصمجتمعكلفيالأكاديميةالحريةتكتنفالتي

بدرجةعنيئهفدكنتماهيالقوميةالهويةكانت،الحريةهذه

افريقيا،كجنوبيشمجتمععليالوصعينطبقهذاأنشكولا.كبيرة

ذإالمرءأنغير.ووطأتهصعوبتهفيمميزآتحؤلأالآنيشهدالذي

البلدانمنالكثيرأنيجدفإنه،العالمفيأخرىمناطقإلىيتطفع

تكونأنيجبماأوالقوميةالهويةماهيةحولمماثلأسجالأتشهد

اخر-عاملأفيمنأكثرسيعيزفأنيكادالسجالهذاإن.عليه

العالميصغرفإذ؟العشرينالقرنأواخرفيوالثقافيالسياسيالوضع

فيالثورةوعبروالبيثوثةالاقتصاديةالناحيةمنتواففآأكثرويغدو

تتفاعل-المجتمعاتبأنمتعاظماإحساسآثمةفإن،الاتصالوسائل

هويانهاتعريفخلالمنشخجأسالتفاعلهذايكونماوغالبآ

اليوميحتلهاالتيالأهمية،الشاملالمستوىعلى،تأمل.القومية

تتفاعلضخمةواحدةثقافيةكتلةبوصفهالغربيالأوروبيالجتمغ

والولاياتواليابانالسوفياتيوالاتحادالشرقيالأوروبيالمجتمعمع

السجالإلىكذلكوانطر.الثالثالعالمبلدانمنوالكثيرالمتحدة

القوميةالصورتوديحيث،والغربالاسلاميالعالمبينالقائم

شديددورآذاتهعنالعالينمننبليقذمهاالتيوالدينيةوالثقافية

.القوة

والتحكمالسيطرةومجاولاتالهيمنةعنالحديثبأنمقتنعإفئي

يكنوإنالصخةشديذحديثلهوالكونيالصراعهذافيبالموارد

كذلك.ميلودرامئآ

كهذامجتمعاتداخلففيالحذ.هذاعندتنتهيلاالقصةلكن

والأفريقيالغربيالعالممنمختلفةأجزاءفيوكغيرهالمجتمع

الهويةامفهومحولكذلكيدورسجالثفة،والاسلاميوالآسيوي

اصولذوالسؤالهذاأنورغم.يسوأنينبغيالذيالقومية

السياسئةالمسألةإلىالمطافنهايةفيالمرءيقودفإئه،وتاريخئةفلسفية

تعريفخددمتىالمجتمعهذاخكمبكيفيةئعنىالتيالعاجلة

الحديثوالاستقلالالامبرياليةتاريخإلىالمتمغنالنظرإن.الهوية

تشهدنحوماعلىالجزائر-ففي.القائمةالمناظرةمركزيةيستوعبأنقادر

يمكنهلاأدقعرقأالجزائريينالفرنسيوناعتبزسببلاغةفانونفرانزكتابات

وهوالكاتب،ألبيركامونفسهإنبل.المرؤوسالتابعمرتبةسوىيتبوأأن

الفرنسيينالمستوطنينجمهورإلىينتميكانالذيالبارزالانساني

المخلوقهيئةعلىقصصهفيالجزائرفيصؤرفدالجزائر،فيالولودين

التاريخفيكاموجهرالخمسيناتنهايةوفي؟اسمايملكلاالذيالمتوغد

قدالأفةهذهمثلأنغير.مسلمةجزائريةأف!!طليسبأنالجزائري

المهنماتمنكانأ629عامالجزائرتحريروبعد.بالطبعموجودةكانت

الهوية!وحدةتأسيبرتعيدأنالجزائريالوطنيالتحريرلجبهةالأساسية
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بيئةخلقمعترافقوقد.وسيادتهاوأسبقيتهاومركزيتهاالمسلمةالجزائرية

اللغةتعليمعلىأؤلأيركزتربويبرنامجوضغالجزائرفيجديدةحكومية

تابعينأوممنوع!تقبلمنكانااللذينالجزائريالتاريخوعاىالعربية

الفرنسية.الحفمارةتفؤقعليتشذدلبرامج

بدونالآنتشهدوهي-تشهدسوفأفريقياجنوبيفإنوبالطبع

،التربويالبرنامجطبيعةفيتتج!دالتينفسهاالدينامية-شكأدق

نظامإلى)الابارتايد(العنصريالتمييزنظاممنالبلادتخرجإد

آخر.دونعروإلىينحازلاالذيالديموقراطيالحكممنجديد

منلهلما،الموضوعهذافيأخرىنقاطببضعادليأنأودلكنني

الأكاديمية.الحريةبمسألةصلة

القوميةوالهوياتالقوميةالهويةبينالعلاقةأنهيالأولىالنقطة

تنعكسسوفعالميآ،الحضاريالنزاعفيهيكونوضعفي،الأخرى

نإ.؟الانعكاسذلكيتئمكيفهو:السؤال.الأكاديميةالموسسةفي

تفؤقها،بالطبعتؤكد،حضارةوكلذاتها،عنتخيرحضارةكل

والأساليبوالروائعالتقاليددراسةإن.الأخرىالحضارأتعلى

الحضارةهذهأفرادئميلالحضاراتمنحضارةفيالعظيمةالتأويلية

هذاوإق.كذلكالوطنيةبلوالولاءوالاحترامالاجلالمشاعرإلى

عنمعزلفيتوجدحضارةلاأنأعتقدانيبيد.مفهوملأمر

التراثدراسةتكونأنالطبيعيمنكانوئا؟الأخرىالحضارات

به،مسآماآمرآوالجامعةالمدرسةفيإلأفرادمنبفردالخاصقالقومي

ماإلىننفرأن-الفردذلكثقافةدراسةأثناء-علينايتوخبفإئه

الأخرىوالتقاليدالأخرىالحضاراتمنكذلكنقلهيتم

الحرئةبأقأزعمأنأوذوإفئي.الأخرىالقوميةوالمجموعات

المسبغةالسلطةلؤخملمتكبيرآخطرآتواجهسوفالحقيقيةالأكاديمية

لأن؟الحضاراتبينالعداوةإدامةسلطةالخاضةالقوميةالثقافةعلى

أمامالثقافيالخطابيتعثدأنلضرورةالإذعانيعنيسوفذلك

ويشوهها.الأخرىالهوياتويحتقرالقوميةالهويةمذبح

،البرابرةفللاغريتي:آخرةءمجتمعلكلتاريخيآ،.فلتهمالأفسثر

ئاولكن.دواليكوهكذا،المسلمونوللهندوس،الفرسقوللعرب

الثقافاتفإن،العالميالنظاموخدقدعشرالتاسعالقرنكان

ءمصنوعالعالمفيبلدمنثفةليس.مختلطةباتتاليوموالمجتمعات

مهاجروةبلدفلكل:والخصائصالصفاتمتماثليمواطنينمن

الذيالعالمسأنذلكفيسأنه-مجتمعوكل؟الداخلئونو"اخروه"

فلبفيتنافضآثمةفإنذلكومع.الأجناسمنخليطسفيهنعيش

التناقض:بذلكوأقصد.نفسهالمختلطالمركبالحيوفيالعالمهذا

الهوثةومفهوم،جهةمنالمختلطةالأجناسحقيقةبينالتنافض

68-ابلآدا

منالكثيرلهكرسقدتنافطروهو-أخرىجهةمنالقومية

انفآأعطيئهمااللذينالمثالينأخرىمرةاستحضرنافلو.التعليم

وعن،الأمريكيةالجامعاتفيغربطهومامسألةحولالمناظرة)عن

الحالتينفينلاحظسوففإننا(،العربيةالجامعاتعروبةتسيسس

الهويةهذهيسؤيكادآؤحذقوميةلهويةمماتآمتداعيآمفهومآثمةأن

الانسانية.للحياةالجوانبالمتشغبوالتنؤعالحقيقيةالتشمكيلةعلى

الفؤقؤميئالمفهوممنلنوعإفحاثمثمةكلتيهماالحالتينفي

وأوالعرب؟المتحدةالولاياتفيالغرب:3()ا*ولهأ(كا!،3?لما

منكبيرجمهورعلىتحتويالتيالعربيةالبلدانبعضفيالإسلام

مزيجآلأن،الاطلاقعلىالأوضاعيح!ئمنلاهذاأنغير.الأقليات

ويعوقهالحالتينفيالفكريكبحالدفاعيوالموقفالسلطةمن

وأ!"الغرببشأنالأمرآخريهمماإن.المطافنهايةفيوئشوهه

ترتبطما!اثما،المفاهيمهذهمثلتستبعدهمارأبيفيليس)العرب"

وبينجهةمنبينهافيماالتفاعلوأهمئةأشياء،منتستوعبهوما،به

ثانية.جهةمنالأخرىالحضاراتهذه

ووطنئة.تبجيلئةلانقدثةروحالثقافئةالحياةروح

غير.الخطورةالشديدالتنافضهذالحلسهلةطريقلدفيليس

يختزلىأنئمكنلاالأكاديميةالحرئةمعنىان،ذلكمع،أعلمأني

هـالى،للفحصتخضعلمالتيالقوميةالهويةسلطةتبجيلإلىببساطة

العلومعنههناأتكلموأنا-الثقافيةفالحياةثقافتها.تبجيل

نأحرئةجوهرهافيهي-أسالصيبشكلوالانسانياتالاجتماعية

الفضاءأنورغمعينها؟الثقافيةالحياةفؤالنقدإن:نقديةتكون

ثقافيةروخروحهاأنإلأ،الحياةهذهمنكبيرجزعالأكاديمي

ووطنية.تبجيليةلا،ونقدئة

والتاريخالحياةأنهوالنقدئةالروحدروسأعظممنواحدآإن

فيهمإنتاجهماويعيديشيدهمامنأنأي،دنيوثانالإنسانيين

القوميةأوالثقافيةالهويةغرسفيالمشكلةإن.ونساءرجاذالواقع

كافبقدرئراعيلاالغرسذلكأنفيتكمنالأذهانفيالاثنيةأو

الله.أوالطبيعةنتإجلا،تشييداثالهوياتتلكأنحقيقة

لاالفكر،لتحقيقمكانآتكونأنالأكاديميةللموسسةكانفإذا

علىفإن-الأكاديميةالموسسةوجودمبررأئهأعتقدماوذاك-الأفة

وإلأ،.القوميةالهويةلسلطةعبدآيكونأنعلىئقسرلاأنالفكر



والأعمالالمظالمتكريرالأكاديميةالمؤسسةتعيدأنأخشىفإنني

الانسانيالتاريخسوهتالتيالعاقلةغيروالارتباطاتالوحشية

حرئتهامنالكثيرالأكاديميةالمؤسسةتفقدوإداك.عظيماتشويهآ

الحقيقية.الثقافية

كذلك.وسياسئةبلشخصيةبنبرةاتحذثأنلياسمحواوالآن

عا!منأكزإلى-غيريكثيرونينتميكما-أنتميشخصيآإنني

يمنحنيماوذاك.كذلكأمريكيوأنا،فلسطينيعربيفأناواحد.

بالطبعفاناذلكعلىعلاوة.شاذآنقوللاكيغريبآمزدوجآمنظورآ

؟الأخرىوجهلإمانعآليستالهوثاتهذهمنأئاًإن.أكاديميإنسان

أنهوالأموريعقدمانإ.وتستخدمهاالأخربدثاتؤثرمنهاواحدةفكل

،العراقهوعررئ،بلدضذتدميريةحربآتخوضالمتحدةالولايات

هواخرعربيآبلدآشرعئةغيربطريقةاحتلقدبدورهكانالذي

الراعيكذلكهيالمتحدةوالولايات.ئلغيهأنوحاولىالكويت

دفرأئه-كفلسطينياعتبر-الذيالبلدوهي،لاسرائيلالأؤل

احتلالأتفرضاليومإسرائيل.فيهولدثالذيوالعايرالمجتمع

فإفئيولهذا.الفلسطينيتينوغرةالغربيةالضفةعلىوحشيآعسكريآ

فيالكامنةالمختلفةوالتناقضاتالتوتراتعلىأتغفبباًنمطالمث

نفسها.سيرتي

معالاطلاقعلىأتعاطفأنأستطيعلاأفئيالواضحمن

أكثروحرمانهاالأخرياتخسارةلأن،الهوياتمنهوئةانتصارية

أتحدثإذ،أنئيحقيقةفيسخريةثمةإن.ليبالنسبةإلحاحآ

أفريقية-جنوبجامعيماوفيأفريقياجنوبيمنمواطنينإلىكأمريكي

فلسطينفيوالمدارسالجامعاتفإن،الأكاديميةالحريةموضبوعلا

العسكريةالسلطاتمنمتعفدتأديبيبقراروتفتحئغلق

،8891شباطالوضئمنذهذامثلسادلقد.الالمرائيلية

أكثرأنتعلمونحينإئكم.مغلقةالرئيسيةالجامعاتواستمرت

العمر،منعشرةالثامنةدونهمالمحتفةفلسطينمواطنيثلثيمن

نظاميمرسومبموجبوالجامعةوالكليةالمدرسةمنحرمانهمفإن

بحرئةاليهودوالشبابالأطفاليذهبنفسهالوقتوفي.فريعأمر

كاملأجيلأثمةإن.المحترمالمستوىذاتوجامعاتهممدارسهمإلى

المخططبسببالفعليللتجهيليخضعونالفلسطينيينالأطفالمن

المثقفينفإنمعلوماتيوحسب.المبرمجةوالرؤيةالإسرائيلي

إلىتهدفمنظمةحقيقيةحملةبأفييقوموالمالغربيينوالأكادلمججين

ذلكعلىالأفرادبعفقاحتجلقد.الوضعهذاوطأةهنالتخفيف

هذهمثلتمارستزاللاإسرائيلأنغير،شكبدونالوضع

بلالفلسطينيةالوطنيةالهويةإنكارإلىيهدفمماوغيرهاالممارسات

غربيةمعارضةوسطذلكلتفعلإسرائيلولن.برمتهاإلغائها

والتغئي،مستمرةالأمريكيةالمساعداتفإنوبالطبع.ضئيلة

التيبالنقطةضلةأكثرهوماولكنمستمر.إسرائيلبديموقراطية

إنكارإلىالساعيةإسرائيلممارساتأنهوهناأبئنهاأنأحاول

إلأالوجودمستحيلةوجعلهاومخوهاالفلسطينيةالوطنيةالهوية

ما)وهو"والسامرة"يهودافي"العرب"بالسكانمتعلقةبوصفها

(-الرسميالاسرائيليالخطابفيوغرةالغربيةالضفةعلىئطلق

انتصارمعاتعاطفولا،أمريكيعربيفلسطينيأنا

!الأخرىعلىالهوئاتهذهمنهوئةأئة

حديثينكولونياليينيدعليتتئملاالمارساتتلكمثلانأقول

أقلقبلأنفسهمكانواقداليهود،هم،شعبأحفاديدعلىوائما

جلأدالضحيةتصيرأن.مماثلةممارساتضحاياخلاجيلمن

يضطهدأنالهوذ.المتأفلفييبعثللتاريخقلمثفرآخرشعب

خارجونفاهحقوقهمنحرمهالذيالشعبئالجديذالجلاذذلان

المعنويالغربيالدعممنذاكاضطهادهفترةطؤالمستفيدآ.وطنه

وحشيتها.فيمرعبنهحقيقةلهو،لاسراثيلالسخي

تثبيتإلىيهدفيكنلملوالاضطهادذلكمثليتئمفلماذاوإلأ

تقضدالتيسالاسرائيليةهي-جديدةوقوميةجديدةوطنيةهوية

الفلسطينية؟هيفبلأسموجودةوقوميةمتعارضةوطنيةهويةبغياب

تصنعهماإسرائيلتصنعلماذاافسئرأنأحاولولنأستطيعلاإنني

بتففم،أقولأنأستطيعأننيغير.الفلسطينيالشعببحق

تلكمثلمناليوميعانونالدينالفلسطينميناًكثرإن،وتعاطف

حقيمارسواأنفيهيمكنهمالذياليومإلىبالطبعيتطفعونالبلايا

اليومإلىويتطآعون،بهمخاضةمستقفةدولةفيمصيرهمتقرير

الشبابئعلمأنالفلسطينيةوالمدارسالحامعاتفيهتستطيعالذي

تاريخجانبإلىوتقاليدهاالعربيةاحضارةتاريخوالأحداث

تلكوتقاليدالانسانيالتاريختشكلالتيالأخرىالحضارات

ريبولايشعرونأفريقيا-خوبيفي.ينالمواطأغلبيةإن.الحضارات

لرؤيةوالقمعبالاهانةكذلكويشعرونبهنحرالذقيبالوجع

ئنعتنضالناولرؤية،شعبهمتمثيلفيحقهممنئحرمونممتلينا

تقريرولحقعلينا،ئنكرالسياسيةولحقوقنا،وحده""الارهابب

78-بلآداا



بلةومقل...إلتمقاث!لثسعيد:ارد9اد

كلعلينايمآزسجماعيولعقاب،نهايةلاماإلىئؤجلمصيرنا

غالبأأنهاإيلامآأشذسالممارساتتلكيجعلماأنوافعآأليس.دقيقة

بتراثالمدعومةالانجيلية/والتوراتيةالغربئةالأخلاقيةباسمتتمما

يشعرماأشذسما؟التقنيةوالخبرةوالتطرسروالعلمالحكمةمنعريق

ذإذواتهمتجاهوالاشمئزازالاستهتارمنالأصليونالسكانبه

واذ؟الفتنةهذهبمثل(لغربيةثقافيةهويةمقاومةعلىيجررسون

علىوالجامعاتالمداررسكإغلاقأعمالأينعتوالأنالوقاحةيملكون

والظلم!بالوحشية،السلطاتتلكيد

ا!الاستعمارتاريخعنقليلأيعرفلمن،الوضعهذامثلإن

الاحتلالداملقد.محالةلايزولسوف6الأوروبيغيرالعالم

الهندغادرواالبريطانيينلكزس،الأجيالىمنعشراتللهندالبريطاني

غادر،الاحتلالمنسنةوثلاثينمئةوبعد،المطافنهايةقي

التمييزسياسةتزولسوفماوفتوبعدالجزائر؟الفرنسيون

الفلسطينيين،نحناضطهادنا،إرس.أفريقياجنوبيفيالعنصري

عليلابأنفسنا،مصيرنانقرروسوفالآخر،هوينتهيسوف

مجاورةفلسطينيةدولةخلالمنوإئمااخر،شعبحساب

وأكاديميآ،ثقافيآ،نصنعهسوفماهوالتحديإن.لاسرائيل

السوسال،ربما،بوصفهالسوسالهذاأطرخإنني.الكتسسبباستقلالنا

منبينمنالمواجهونهولاءوليس-يواجههلمنبالنسبةجذيةالأكثر

الذيالفريقإلىينتمونإنهمبل،فحسبالمجتمعأسفلفيكانوا

أخيرأ.الحرئةيحفقسوف

نوعأي،السلطةمننوعأفي:الباليبالشكلالسوساللأطرج

لأنفسنانسمحسوف،الهوئةمننوعأفي،الانسانيةالقواعدمن

هل؟التربويةأنماطناعلينايمليوأنبحثنائرشدوأنيقودنابأن

فلنرفغ،والاستقلالالمساواةوحققناالآنربحناقدإنناها:نقول

تواريخهيموفوقالآخرينفوقوالاثنيةالثقافيةوهويتناوتاريخناأنفسنا

مركزيةبناالخاصةهويتنا(نقديغيرنحو)عليولنع!،وهوياتهم

بنموذجالتمركزالأوروبيالنموذجعننستعيضهل؟قاهرةوهيمنة

حدثبماأسوة-أئناأمالتمركز؟عربي/إسلاميئأوالتمركزأفريقي

إلىنلخسلكننااستقلالنانحققالاستعمارسبعدماعالمفيمرارآ

نحوعلىونتبناهاأخرىاًماكنمنءبكسلنستقيهاتربويةنماذج

حاربناالتيالحريةنستخدمهلوباختصار،؟نقديوغيرتقليدي

استعبدتناوالتيالعقللنازرسرهاالتيالقيودننسخلكيأجلهامن

هممنعلىفرضهاإلىفيهاأنفسناسككناأنبعدفننطلقيومآ،

مئا؟حظوةأقل

الموسسةعاموبشكل-الجامعةأنيعنيالأسئلةهذهطرحإن

88-لآدابا

فيمميزدورسلها-خاصبشكل،رأبي!ا،الجامعةولكن،الأكاديمية

كلأنرغم،الحيالعالمفيتوجدفالجامعات.الأمورهذهمعالجة

تاريخولهاالخاصعالمهافيتوجد-أوحيتأنسبقكما-جامعة

بأننفسياقنعأنأستطيعلاإني.بهاخاصةاجتماعيةوظروف

،الأجيالعشراتللهندالبريطانيللاحتلالداملقد

وسوف؟سنةا03للجزائرالفرنسيالاحتلالودام

جنوبوشعبالفلسطينئيننحناضطهلدنا،ينتهي

إفرسيقتسا!

يخفرس-مباشرةسياسيةساحةإلىتحويلهاعدمضرورةعلىسالجامعة

ما.الاجتماعيةوتفاعلاتهامشاكلهاومنبهاالمحيطةالبيئةعوائقمن

يتحدثأنبدلالحقائقهذهكلئراعيأنبالمرءأجدركان

نألوكما،ولامبالصوهميئنحوعلىالأكاديميةالحريةعنباستهتار

منالتحققستواصلفإنهاتحققتمتىوأنهاممكنةالحقيقيةالحرية

حواليمنذالتدريسبدأتعندما.!اضطرابولاتوففغير

الأكاديميةالحياةأنوأعلمنيسنآأكبرزميلبيانتحىعامآ،الثلاثين

مهذبةوهيأحيانآ،القاتلىالسأمعلىتبعثفهي:حقآغريبة

يكنأئآ-لكنهاالعجز،حتى-الخاصةطريقتهاعلى-ومرهفةعمومآ

لامناأحدآإن.!العملمنبالتأكيدأفضلسزميليأضافالأمر،

ئنكرأن،الأكاديميالحرمداخلبالحظوةالاحساسينكرانيستطيع

أفكارعنونكتبونتحدثالكتبنقرأبأنناالحقيقيالإحساسزس

أعمالهمإلىالناسسمعظميذهبفيما،عظيمةوحقباتوتجارب

أعظمحظوةمنثمةليسفإتسهرأيسوفي.اليوميقلقهمويعانون

نأيمكن()أومدرسةجامعةلاانالوافعلكن.الحظوةهذهمن

الحياةمصاعبمنهربآالمرءإليهيفزعملجأحقآ،،تكون

وثقافةمعينمجتمعبينالسيالصيالجماعمنوتحديدآ،الانسانية

معينة.

ولكا!2"علأعثركما-للجامعةأنحقيقةينكرلاهذاأنعلي

:-بالتذكرجديرجميلبأسلوب

ولاالأخلاقيالواقعفيتبحثللأ:التاليةوالرسالةالتاليالهدف

ولاالفنيةالمهارةالمرءتثقفلابأنهاتمزحوان،للميكانيكيالإنتاج

تغادرانتستطيعوهنا؟الثقافيةالحضارةهيوظيفتها،الواجب



الذكورالمقدارتخهيحينعملهاتنييوسوف،فيهاالعلمطالبي

الأمور،جميعفيجيدةبطريقةيفكرأنفيالعقلتثقفانها.هذا

يدركها.وأنالحقيقةإلىيسعىوان

هويكونأنلعلهالذي-نيومانبهايختارالتيالعنايةلاح!

التيالأفعالعنالمعبرةكلماتهالانكليز-النثركتابأعظم3ألثاو؟3

و"ئدرك"."و"ي!عى"ئثقف"نوعمنكلمات:العلمطلبفيذىتة

المنفعةأو،بالاكراهئوحيماتتضمنلاالكلماتهذهمنأيآإث

موضعيانيومانويقول.السيطرةأو،الفوريةالمزئةأو،المباشرة

اخر:

رأيآيكؤنأمرإنه.الحواسعبربهيح!مايدرك،ئقافيأمرالمعرفة

واثناءيراهبمايفكر؟الحواسلهتقدمهممااكزيرىالأضياء،في

الأفكار.منفكرةهذاويمنحيراهلارؤيته

ؤيضيف:

وأالعبيذحاللهوبعضلىلبالنسبةبعضهاالأضيا.ترتيبتجهلأن

طموحهاأوالفلسفةمفخرقفهوأللعامخططآترسماًناًئا.الأطفال

الأقل.على

المعرفة.فيمرتبةأعاطبأنهاالفلسفةيعرفنيومانإن

قيمتهامنينقصولن،ئضاهىلابلاغةذاثالأقوالهذهإن

عن/إلىيتحدثكاننيومانبأنأنفسنائذكرحينالقليلإلآ

الشبانتربيةعنيتحدثكانوبأنهالنساء،لاالانكليز،اذرجال

مافيالعميقةالحقيقةفإن،ذلكومعأ.غيرهمادونالكاثوليكيين

ضيقةأوجزئيةنظرةافيتقويضإلى،رأيفيتهدت،نيومانيقوله

وفاتنةمهيمنةهوئةتعزيزإلأتبغيلاوكأنهاتبدونظرة،التعليمإلى

فيشأنهسنيومانولعل.الحاليةالسلطةأوالقوةهويةغيرها،دون

يقفزالذيكراسكين)1(،الفيكتوريينمعاصريهمنكثيرشأنذلك

التربيةمننوعإلىبإخلاصيدعوكانقد-سريعآالذهنإلى

فيالمسيحيةأوالأوروبيةأوالانكليزيةللقيمالقصوىالأولويةيعطي

أخرىفكرةفتتسفلشيئآنقولانأحياناًنقصدفدائناغير.المعرفة

قصدناقدكناعمامختلفةفكرةفيهوتبتفتنقدهخطابناإلىمناقضة

نقرأحينلنايحدثماهوهذاإن.منهجزمآوأقلالسطحع!!إليه

لمفهومالواضحتمجيدهاعلى،كلماتهأنفجأةلئذيىكإننا.نيومطن

وأأفريقيهولماالمراعاةقليلالغربيةتوخهاتهمططااغصالعالمعن

وأإنكليزيةهويةأنمؤذاهافكرةئرلق،هنديأولاتيني-أمريكي

فيتمثللاالهويةهذهمثلوأن،الأخرىهيتكفيلابريطانية

والحرية.التربيةتعتيهماكلالأحوالىأفضلفيولاجوهرها

91(10-)1837الانكليزيةفيكتورياالملكةعمرفيعاشواالذينأولئكأي)1(

21الغماميئالتحطصئحيزمانيومانعندنجدأنبالتأكيدليصعبوأئه

منيتوقعهماإنويقول.النخبوئة(أالجنتلمانيةالجمالئةأو(الضيقل

الأكاديمية:المؤشسة

لفراديآإحالتهاوعلى،ولحدآشيئآكثيرةاشياءرؤيةعلىالقدرقهو

بها،الخاصةقيمهافهموعلى،العاليالنطامفيالحقيقيمكانهاإلى

الآخر.علىمنهاالواحداعتمادوتحديد

النزاعبآوضاعخاصةصلةذو(اترجيئلالتأليفيالتماتمهذاإن

والفواردتى،الحلإلىطريقهيجدلمالذيوالتوتر،المشحونةالسياسية

عاأمكوناتمنأساسيمكؤنهيالتيوالأخلاقيةالاجتماعية

إلىوشمخةواسعةنظرةيقترحفنيومان.اليومالأكاديميةالموسسة

وممارسة-التربيةممارسةبينالمباشرالرابطوإن.الانسانيالتنوع

حساباتوتصفية،جهةمنالأكاديميةالمؤسسةمطستوشعآ،الحرية

وغيرمماثلبانعكاسالممارسةتلكربطأو،ثانيةجهةمنسياسية

فضلأ..المعرفةوراءسعيآيشتدللا،حقيقيقوميلنزاعمعذل

تجاهأبدفيجهدوهذا-أولادناولاأنفسنايثقفلاالنهايةفيأئهعن

وصفاتالاعتبارعينفيناًخذحينيحدثتراهماولكن.الفهم

ئحيلحينيحدثوماذاكاملأ،شيئآكثيرةأشياءرؤيةفينيومان

وننقلهاالانسانيالنظامفيالحقيقيموقعهاعلىإفراديآالمفاهيمهذه

الحضارية،والتزعات،المحضنةالقوميةالهوئاتعالم-اليومعالمإلى

العاجيالبرجبينالهؤةلردمإمكانيةمنثمةهل؟القوةوعلاقات

جهة،منالظاهرفينيومانإليهيدعوالتيالنأمليةللعقلانيةالمكرس

خلفيةوسطوتثبيتهاذواتناتحقيقإلىثانيةجهةمنالملخةوحاجتنا

؟.والنفيالقمعمنتاريخية

ذلكمنأبعدإلىأذهبإنيبل.متاحةالامكانيةانأعتقد

الأكاديميةالمؤسسةدوربالتحديدهوالهوةتلكردمإنفأقول

دورآيؤديانمنمباشرةأكأبالسياسةالمجتمعتأثرلأن،المعاصرة

نقبلأنأولأعليناينبغيأئهوأعتقد.والثقافثةالأخلاقيةتلكبمثل

كذلك،المناضلةالقوميةبلس!!(،3ولولح!3)4اثنعثترةالقوميةأنفكرة

هيالقوميةإن.حدودهالهاالمنتصر،أمالضحيةقوميةأكانتسواء

بالنسبةإنها.جماعيةبطريقةمنطمةعاطفةفيمصوغةالهويةفلسفة

أخلمتقدفهوية:ضروريأمروالملاحقةالتهميشمنينبثقلمبئ

بينمكانهاوتحتلالعلنإلىتظهرأنإلىتحتاجطويلأأمدآوأنكرت

الأولى.الخطوةإلاليسهذاأنغير.الأخرىالانسانيةالهويات

لهوالقوميللهدفخاضعةمعظمها،أوكلها،التربيةجعلفإن

جانبيآ.ألنظرمنلتمنعاهالفرسع!نيعلىتوضعانزقعتان:الغمامتان)2(
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بلةوهقل...مقل!لتث!لثسعب!د:ادوارد

غ!هـص!-رأييوهذا-أوثقافيةضمانةغيرص-الإنسانيةللآشاثحد

سيااسية.ضص،نة

الأفضلالنحوعلىستتحققالغهـبيةغاياتبأقاف!هـاضناوإن

بنا،الخاصةإلاثنيةهويتناوعلىبنا،الخاصرناتماي!أسغهـكيهـعلىلا

حيث-!للسخريةويا-يضعناسوفوتقاليدنا،ثقافتتاوعلى

الأعراقمرتبةفي:العنمريةعثرالتاس!عالق!هـننظرية5ضعتنا

فينصيمثاًضايكونأنعلىغ!هـقادري!ت،الأوضروأوالأدقالتابعة

يقرأنأنالنساءعلىبأنالثقوأ!إث.الإنسانيةللثئقافةال!كحةاتال!هـو

ويتقنوايتعفمواأنالسودعلىوأق،الأولىبالدرجةالنسائيالأدب

العربعلىوأنوحدها،وادتأوي!بالفهماالمتعلقةأ!رداتقنيات

المعرفةأشكالجميعورأءسعيآالقراتءلىيعودواأنوالمسلم!!

جميععلىأنومفادهوغوبينو-كارلايلقالهلماعكسرهو،واخكمة

ثمةأنوالحق.العالمفيالأوضعبمكانتهاتحتفظأنالأدقالأعراق

لهعرقفلاسيزير:ايميهقالكماالنصر،لقاعفيأسلجميبمفسحة

الذكاء.أوالجمالاحتكارحبط

أكانتسواع-الأكاديميةالمؤسسةئبفيمتسلطةواحدةهويةإن

فالعالم.وحرمانتقييذهيساسيويةأمأفريقيةأمعربيةاهويةتلك

تارةبتناغمتتفاعلمتعددةهوياتمنمكؤنفيهنعيعثرالذي

فيهوالذي-الكلهذامعالتعاملعدمإن.أخرىتارةوبتناقض

مكبرةصورةبأنهنيومانوصفهالذيللكلمعاصرةنسخةالحقيقة

نذعيأنيسعنالاإئه.الأكاديميةالحريةانعداممعناه-للعقل

بأنفسناالمتعفقةبالمعرفةإلانناديلاحينالعدالةورأءالسعي

يكونأنيجبالأكاديميةللحريةنموذجنافإنوهكذا.وحدها

المؤسسةخارجالحقيقيلمالط!اعليناكانفإذا.الرخالةأوالهاجر

داخلعلينافإن،ذلكغيرشيءولاذواتنانكونأنالأكاديمية

الأخرىالذواتبيننسافروأننكتشفأنالأكاديميةالموسسة

المغامرةبهاتحفلالتيالأخرىوالتشكيلاتالملأخرىوا!ويات

والآخرللذاتالمزدوجالاكتشافهذافيالأهمأنغير.الانسانية

تحويلفيالأكاديميةالمؤسسةعاتقعلىيقعإنماالدوربأنالقولهو

واعترافوتبادلتوفيتيإلىتثبيتآأوسجالأأونزأعآيكونأنيمكنما

عنأوروباأنتجتهاالتيالمعرفةمنكبيرآكماإن.خلأقوتفاعل

إلىالحاجةمنالأصلفينبعقدالأوسطالشرقأواهندأوأفريقيا

ستافوردلروبرتحديثةدراسةقإن،وبالفعل،الإمبرياليةالسيطرة

قدوالبيولوجياالجيولوجياأنبإقناعئب!ثمورشيسوترودنيعن

علىالامبرياليالصراعفيوالأثنوغرافيا؟الجغرأفياكماؤرطتا،

المؤسسةفيالمعرفةعنالبحثنعتبرأنبدلعلينا،إن.أفريقيا
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المعرفةنعتبرأن،بهموالتحكمالاخرينقهرعنبحثآالأكاديمية

نعتههـالحريةأنويجب،بالهويةأجلهمننخاطرلأنأهلأشيئآ

،اعتناقوربما،فهمفيأملأالهويةعننتخلىلأندعوةالأكاديمية

المؤسسةإلىننظرأنأبدآ،علينا،ينبغي.واحدةهوئةمنأكثر

مرتاحونلكننافيهشيئآنملكلا:فيهنسافرمكانآبوصفهاالأكاديمية

أرجائه.جميعفي

فيالثابتةالمواقعويهجرالأراضييجتازالرخالةالمثقف

عنللأيتحذثفلاالمتسلطالمثقفوافا.وقتكل

هو!حقله

الأكاديميالحيزيسكناننموذجينثمةفإنالمطافنهايةوفي

نستطيع،جهةمن،فنحن.والجامعةالمدرسةتوفرهالذيوالثقافي

مفهومظلوفي.والسيطرةالحكموراءسعيآالحئزذلكفينكونأن

في.وسلطانآملكآالمحترفالأكاديمييكون،الأكاديميللحيزكهذا

وتكونوسيادةبتجردأهامكيجريماوتراقبتجلسالنموذجهذا

نأتستطيع،أنتحقلكهوالحقلذلككونمنمستمدةشرعيتك

وأإسلاميأوأفريقيأوعربيحقلالأساسفيبأئهبنفوذتنعته

منولعبآتحركآأكثرالآخرالنموذجأنغير.ذلكغيرأوأمريكي

يعتمدلاالرحالةنموذجإن.جذيةأقليكنأوإن،الأؤلالنموذج

مختلفة،عوالمولوجفيالرغبةع!،الحركةعلىبل،القوةعلى،

والوجوهالأقنعةمنتشكيلةوفهم،نحتلفةمصطلحاتواستخدام

المطالبةعنيتوقفواأنالرحالينعلىيجب.والخطبالمستعارة

ثإ.جديدةصوطقوسإيقاعاتفييعيشواوأن،المألوفبالروتين

نأعليهينبغيالذيالسلطانوبخلافالكثيرينبخلاف،الرحالة

ويهجرالأراصيلختاز،حدودهعنوبدافعواحدآمكانآيحرس

وحمثبتفاييذاكالاجتيازفعليتمأن.وقتكلفيالثابتةالمواقع

الحريةمننوعرأييفيلهوالأرضبطبيعةواقعيوإحساس

قدرتكالأساسيةميزاتهامنواحدةلأنصورها،أرقىفيالأكاديمية

أموزأمامكيكونسوف.للسلطانوالعقيدةالسلطةتركعلى

وحقلك،شخصكعننحتلفةأموزبها،وتتمتعبهاتفكرأخرى

والاحترامبالدراسةوأجدرالنفسفيوقعآأشدالأمورهذهمثلوإن

فيالانخراطإن.نقديغيرنحوعلىوتقديرهاالذاتتمفقمن

المعرفةعنمتواصلبحثإلىولوج،إذنهو،الأكاديميالعالم

واحرية.


